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في هــذا العصــر الــذي يتســم بالتحــولات الســريعة والتقني�ــات المتقدمــة، يجســد 
الفاعلــون الدوليــون شــخصيات متعــددة ومتنوعــة، تتجــاوز حــدود الــدول الوطني�ة، 
وتت�داخــل في مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا العالميــة. وعلــى الرغــم مــن أن  ”الدولــة 
ــامي دور  ــإن تن� ــة؛ ف ــات الدولي ــأثيًرًا في العلاق ــل الأكثر ت ــي الفاع ــزال ه ــة“ لا ت القومي
الفاعــلين العابريــن للحــدود يجعــل مــن الصعــب تجاهــل تأثيرهــم للدرجــة التي تجعــل 
مــن تســمية “العلاقــات الدوليــة” تســمية قاصــرة، لأن نطــاق التفــاعلات لــم يعــد 
مقصــورًًا علــى الــدول، وتصبــح تســمية “العلاقــات العالميــة” أدق في توصيــف 

واقعنــا الراهــن.

تعــتبر العلاقــات الدوليــة اليــوم أكثر تعقيــدًًا مــن أي وقــت مضى، حيــث ينســج 
الفاعلــون الدوليــون نســيجًًا معقــدًًا مــن التفــاعلات السياســية والاقتصاديــة 
والأمني�ــة والثقافيــة. في هــذا الســياق، يمكــن تعريــف مصطلــح ”الفاعــل العابــر 
للحــدود“، باعتب�ــاره مصطلحًًــا يُُســتخدم في علــم العلاقــات الدوليــة للإشــارة إلى 
ــدة  ــة واح ــة لدول ــدود الجغرافي ــاوز الح ــات التي تتج ــراد أو المؤسس ــات أو الأف الكيان
وتمتلــك تــأثيًرًا علــى الســاحة الدوليــة، يمكــن أن يكــون هــذا التــأثير إيجابيًً�ــا أو ســلبيًً�ا، 
ــإن  مـعنى ف ــذا ال ــة. وبه ــداث العالمي ــرارات والأح ــى الق ــبير عل ــأثير ك ــه ت ــون ل ــد يك وق
الفاعــلين العابريــن للحــدود يمكــن أن يشــملوا مجموعــة واســعة مــن الكيانــات 

المقدمة:
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والمؤسســات، مثــل: المنظمــات الدوليــة، والشــركات العالميــة التي تعمــل عبر الحــدود 
ـًا وسياســيًًا كــبيًرًا في العديــد مــن الــدول، والتنظيمــات  وتمتلــك تــأثيًرًا اقتصادي�
الدوليــة الإرهابي�ــة التي تــعبر الحــدود لتنفيــذ أنشــطتها وتمــارس تــأثيًرًا علــى الأمــان 
العــالمي، والأفــراد مثــل الشــخصيات العامــة ورجــال الأعمــال الذيــن يمتلكــون 

ـًا عبر نشــاطاتهم وتفاعلاتهــم. تــأثيًرًا دولي�

ويُُضيــف تعــدد أنمــاط الفاعــلين العابريــن للحــدود إلى أهميــة دورهــم وتنــوع 
ـًا كالمنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغير  تأثيرهــم، فهنــاك أنمــاط مشــروعة قانون�
الحكوميــة، والشــركات الاقتصاديــة والخدميــة الدوليــة، وأنمــاط يــكثر الجــدل 
حــول مشــروعيتها القانوني�ــة كالشــركات العســكرية الخاصــة التي تصنفهــا بعــض 
الأدبي�ــات باعتب�ارهــا شــركات للمرتزقــة تــكثر الإشكاليــات القانوني�ــة حولهــا أو 
ــار  ــدل تُُث� ــن الج ــر م ــتوى آخ ــى مس ــن”! وعل ــلعتها “الأم ــة س ــة خاص ــركات تجاري ش
ــن  ــر ع ــض النظ ــدود بغ ــرًًا للح ــاعالًا عاب ــرد” ف ــار “الف ــدى اعتب� ــول م ــاؤلات ح التس
ــلين  ــن الفاع ًـا م ــروعة قانون� ــاط غير مش ــاك أنم ــك هن ــأثيره. كذل ــار ت ــداد وانتش امت
العابريــن للحــدود، مثــل التنظيمــات الإرهابي�ــة. وعلــى الرغــم مــن أن تــأثير مثــل 
ــروعيتها  ــدم مش ــإن ع ــم؛ ف ــثين وغيره ــن الباح ــع م ــح للجمي ــات واض ــذه التنظيم ه
القانوني�ــة يجعــل هنــاك اتجاهًًــا بحثيًً�ــا ينكــر إقــرار تأثيرهــا كفاعــل دولي عابــر للحــدود.

يفــرض تــأثير هــؤلاء الفاعــلين العابريــن للحــدود العديــد مــن التحديــات والفــرص 
ــل  ــدة ب ــدة واح ــل كوح ــم لا يتعام ــة أن كالًا منه ــة، خاص ــات الدولي ــال العلاق في مج
ــم  ــبكية لفه ــة الش ــذه الطبيع ــم ه ــروري فه ــن الض ــل م ــا يجع ــة؛ بم ــبكة تفاعلي كش

ــبكية: ــمات الش ــم س ــح أه ــب توضي ــن المناس ــلّّ م ــم. ولع ــدود تأثيره ح

• ‏الهــدف الأســاسي لبنــ�اء أي شــبكة هــو زيــادة التأثــر في موضــوعٍ مــا أو تجــاه طــرفٍ 	
مــا، أي إنهــا إحــدى صــور القــوة مــن ‏حيــث التأثير. 

• ‏الشــبكات لا تســتهدف إلغــاء الجهــات الفاعلــة المنضويــة تحــت لوائهــا، بــل 	
تــوازن بــن اســتقلالية الفاعلــن وتعاونهــم ‏لتحقيــق الأهــداف المشــركة‎.‎‏ 
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• ‏العمليــة التشــبيكية داخــل هيــاكل الشــبكات تخلــق نوعًــا مــن »قــوة التماســك 	
الجماعــي« الدافعــة للتأثــر، وفي الوقــت نفســه ‏تحتفــظ بالمرونــة الكافيــة 

لاســتيعاب مشــاركة واســعة لعناصــر وفاعلــن مؤثريــن وذوي نفــوذ.

• ــوط 	 ــط )خط ــون(، الرواب ــد )الفاعل ــر: العُق ــون مــن ثلاثــة عناص أي شــبكة تتك
الاتصــال(، ثــم التدفقــات )القنــوات ‏الــي تحــدث التفاعــات مــن خلالهــا 
التأثــر المطلــوب(. وفاعليــة هــذه العناصــر مــن عدمهــا تحــدد مــدى قوة الشــبكة 
في التأثــر ‏تجــاه قضيــة مــا، كمــا تــزداد قــدرة الفاعلــن داخــل الشــبكة بقدرتهــم 
علــى مضاعفــة قــوة تأثيرهــم بمــا يمتلكونــه مــن روابــط ‏وصــات مــع دوائــر صنع 

القــرار بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر. ‏

إن إدراك هــذه الطبيعــة الشــبكية للفاعــلين العابريــن للحــدود يســاعد في تحليــل 
المواقــف الدوليــة بصــورة أفضــل؛ إذ يعيــش العالــم في حقبــةٍٍ تتــميز بالتحــولات 
الســريعة والتقني�ــات الحديث�ــة، حيث أصبحــت القضايا العالمية لا تــعترف بالحدود 
الجغرافيــة. ومــن هــذا المنطلــق جــاءت فكــرة هــذا الكتــاب الــذي يتن�ــاول أهــم أنمــاط 
الفاعــلين العابريــن للحــدود الذيــن يشكلــون جــزءًًا لا يتجــزأ مــن هــذا الســياق المتغير، 
ــن خلال  ــتقبل، م ــكيل المس ــات وتش ــه السياس ــاعالًا في توجي ــون دورًًا ف ــف يلعب وكي
تحليــل كيفيــة تفاعلهــم مــع بعضهــم بعضًًــا ومــع الــدول التقليديــة. ويهــدف الكتــاب 
إلى تقديــم فهــمٍٍ أعمــق للعلاقــات الدوليــة مــن خلال متابعــة تفاصيــل أدوار الفاعلين 

العابريــن للحــدود.

ســيقودك الكتــاب في رحلــةٍٍ استكشــافيةٍٍ تتن�ــاول الأدوار والآثــار الإيجابي�ــة والســلبي�ة 
الباحــثين  تواجــه  قــد  التي  الصعوبــات  بعــض  يُُظهــر  كمــا  الفاعــلين.  لهــؤلاء 
والــدارسين أثن�ــاء استكشــاف موضــوع الفاعــلين الدولــيين مــن غير الــدول. مــن بين 
هــذه الصعوبــات: تعقيــد العلاقــات بين الفاعــلين الدولــيين وتشــعبها، ممــا يصعب 
ــلين  ــن الفاع ــة م ــة متنوع ــود مجموع ــا أن وج ــا. كم ــم تفاعلاته ــا وفه ــل تأثيراته تحلي
يــعني أن هنــاك تحديــات في تصنيفهــم، وفهــم الأدوار المختلفــة التي يلعبونهــا في 
العلاقــات الدوليــة. وكــثيًرًا مــا يكــون هنــاك نقــص في المعلومــات المتاحة حــول بعض 
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الفاعــلين الدولــيين، خاصــةًً التنظيمــات الإرهابي�ة والشــركات العســكرية الخاصة. 
بالإضافــة إلى التــغيرات الدين�اميكيــة التي يمــر بهــا العالــم بســرعة، وهــذا يــعني 
ــات  ــم التحدي ــتمرة لفه ــورات المس ــة التط ــاج إلى متابع ــوث تحت ــات والبح أن الدراس
والفــرص الجديــدة. ومــن الصعوبــات وربمــا التحديــات التي تفرضهــا دراســة بعــض 
أنمــاط الفاعــلين المـعني بهــم هــذا الكتــاب، هــي التحديــات الأخلاقيــة، خاصــةًً تلــك 

المتعلقــة بالأمــان وحقــوق الإنســان.

وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، فــإن دراســة هــذا الموضــوع تُُعــد فرصــة لتوســيع 
ــداث  ــات والأح ــدود للسياس ــن للح ــلين العابري ــكيل الفاع ــة تش ــول كيفي ــم ح الفه
العالميــة، وتحديــد الطــرق التي يمكــن من خلالهــا التعامل مــع التحديات المســتقبلية.

يتن�ــاول هــذا الكتــاب ســتة أنمــاط مــن الفاعــلين العابريــن للحــدود عبر ســتة فصــول 
ــان انتشــارها وكيفيــة  أساســية، يعــرض كل منهــا لأحــد هــذه الأنمــاط مــن خلال بي�
ــع.  ــاق أوس ــى نط ــة عل ــات العالمي ــة وفي السياس ــات الدولي ــة العلاق ــا في حرك تأثيره

ويمكــن توضيــح الفكــرة الرئيســية في كل فصــلٍٍ مــن فصــول الكتــاب فيمــا يلــي:

الفصــل الأول وهــو بعنــوان )المنظمــات الدوليــة.. حــدود الانتشــار والتــأثير في 
الدوليــة،  للمنظمــات  التــاريخي  الــدور  نب�ــذة عــن  يقــدم  الدوليــة(،  السياســة 
ومقومــات انتشــارها ســواء علــى النطــاق العــالمي أو الإقلــيمي، ثــم ين�اقــش مظاهــر 
ــوء  ــي الض ــم يُُلق ــا، ث ــة دوره ــدى فاعلي ــدول، وم ــات بين ال ــا في العلاق ــدود تأثيره وح
علــى التحديــات التي تواجههــا المنظمــات الدوليــة والتي يمكــن أن تؤثر على مســتقبل 

ــدولي. ــم ال التنظي

والفصــل الثــاني )الشــركات الدوليــة فاعــل دولي مؤثــر في العلاقــات الاستراتيجيــة: 
شــركات الطاقــة نموذجًًــا(، يتن�ــاول نمطًًــا خاصًًــا مــن الشــركات الاقتصاديــة 
الدوليــة، وهــي الشــركات النشــطة في مجــال الطاقــة، باعتب�ارهــا أحــد أهــم المجــالات 
التي قــادت سياســات واتجاهــات الــدول تجــاه العالــم الخارجي. كمــا ترتبــط الطاقــة 
بالتــغيرات الجيوسياســية والجيواقتصاديــة الهامــة، ليــس في الوقــت الراهــن 
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ًـا أيضًًــا. ويقــدم الفصــل الإحصائي�ــات والبي�انــات الدالــة علــى  فحســب، بــل تاريخي�
ارتب�ــاط قطــاع الطاقــة ونشــاط الشــركات العالميــة العاملــة بــه بمســتقبل التوازنــات 

ــاس. ــكبرى بالأس ــوى ال ــة بين الق ــاعلات الدولي ــية والتف السياس

أمــا الفصــل الثالــث وهــو بعنــوان )الشــركات العســكرية الخاصــة: شــبكات 
للمرتزقــة تنتشــر عبر الحــدود(، فــيبرز الــدور المتزايــد للشــركات العســكرية الخاصــة 
التي تُُعــد ظاهــرةًً جديــدةًً نســبيًً�ا. ويحلــل الفصــل مقومــات انتشــار هــذه الشــركات 
عبر الحــدود، والعوامــل المفســرة لتن�ــامي هــذا الــدور، ثــم يرصــد أهــم الآثــار المباشــرة 
وغير المباشــرة لهــذه الشــركات في حركــة العلاقــات الدوليــة، مــع بي�ــان أهــم المحددات 

التي يمكــن أن تؤثــر علــى مســتقبل هــذه الشــركات.

والفصــل الرابــع المعنــون )الشــبكات الإرهابي�ــة مــن “الإخــوان” إلى “داعــش”(، 
يقــدم التنظيمــات الإرهابي�ــة باعتب�ارهــا نمطًًــا بــارزًًا في التحليــل الشــبكي. وفيــه يتــم 
التركيز علــى حالــتين دراســيتين لتنظيــمين في المنطقــة وهمــا: تنظيــم الإخــوان الــذي 
انتشــر بشــبكاته منــذ الخمســيني�ات والســتيني�ات بدرجــة كــبيرة ثــم أحدثهــا تنظيــم 
ًـا مــن الشــبكات الإرهابي�ــة كفــل لــه الاســتمرار رغم  داعــش الــذي يقــدم نمطًًــا مختلف�
ســقوط قياداتــه المركزيــة وقيــادات بعــض الفــروع الأساســية لــه. وفي كلا الحالــتين 
يُُبرز الفصــل مقومــات الانتشــار لكلا التنظيــمين، وكيفيــة تأثيرهمــا في مناطــق 

تواجدهمــا، مــع تقديــم أوجــه التشــابه والاخــتلاف بينهمــا.

ــات(،  ــار والمقومـ ــي: الانتشـ ــل الاجتماعـ ــائل التواصـ ــس )وسـ ــل الخامـ ــا الفصـ أمـ
فيقـــدم رؤيـــة خاصـــة للفاعـــلين العابريـــن للحـــدود بتقديـــم نمـــط شـــديد 
ـــا،  الخصوصيـــة وهـــو وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي نتيجـــة تعاظـــم تأثيرهـــا عالمي�
بالنظـــر إلى الصلاحيـــات الواســـعة والســـلطات غير المقيـــدة التي تُُ‏مكنهـــا مـــن 
ــن التي يترددون  ــم، والأماكـ ــخاص أوقاتهـ ــا الأشـ ــقضي بهـ ــة التي يـ ــة الكيفيـ مراقبـ
عليهـــا. ويحلـــل الفصـــل مقومـــات انتشـــار تـــأثير وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وأهـــم 

ــة. ــات الدوليـ ــا في العلاقـ ــر تأثيرهـ مظاهـ
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وأخيًرًا، يُُقــدّّم الفصــل الســادس الــذي جــاء تحــت عنــوان )الفاعــل الفــرد: التــأثيرات 
ــرة  ــل الظاه ــتويات تحلي ــميزةًً لمس ــةًً مت ــبكي(، رؤي ــع دولي ش ــدود في مجتم ــرة الح عاب
السياســية العابــرة للــدول، بــالتركيز علــى مســتوى الفاعــل ‏الفــرد، الــذي ين�ــدر 
ــة بــه، ويهــدف لتوضيــح كيفيــة فهمــه في إطــار تشــبيك  اهتمــام الدراســات البحثي�
العلاقــات الدوليــة متعــددة الفاعــلين والمســتويات،‎ وأثــر ذلــك علــى ‏مســتقبل 
ًـا  التفــاعلات العابــرة للــدول. ثــم يقــدم تفــسيًرًا لمحوريــة التحــول نحــو قــراءة أكثر وعي�
لأهميــة الفاعــل الفــرد، ثــم يقــدم قــراءة في  التحليــل الشــبكي في العلاقــات الدوليــة 
لنخلــص منهــا إلى بواطــن القــوة التي قــد يمارســها الفاعــل الفــرد عبر هــذا  التحليــل، 
ــن  ــة م ــاعلات الدولي ــراءة التف ــتقبل ق ــسير دوره، وأخيًرًا بمس ــة بتف ــاذج المعني� والنم

فـرد.‏ عـل الـ هـا ‏عبر الفاـ خلال قراءتـ

إن الفاعــلين العابريــن للحــدود قــادرون علــى إحــداث العديــد مــن التغــييرات في 
البيئ�ــة العالميــة والإقليميــة، وهــذا مــا أكدتــه فصــول الكتــاب، والتي كشــفت أيضًًــا 
أنّّ هنــاك بعــض أنمــاط هــؤلاء الفاعــلين في حاجــةٍٍ إلى مزيــدٍٍ مــن التحليــل لمــا يرتبــط 
بهــم مــن إشكاليــات سياســية وقانوني�ــة، وهــو مــا يفتــح المجــال لمزيــدٍٍ مــن الدراســات 

حــول شــبكات الفاعــلين العابريــن للحــدود.


